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تقديم المترجم:

لــم  الميــادي  التاســع  القــرن  أواســط  حــدود  إلــى 

الرياضيــة  الفلكيــة  المعــارفُ  للمســلمين  تتوفــر 

الدقيقــة التــي تمكنهــم مــن تنصيــب قبلــة المســاجد 

بدقــة. ولأن معرفــة القبلــة أمــر مهــم وشــرط ضــروري 

إلــى جانــب أربعــة أمــور شــرعية تكليفيــة أخــرى بالنســبة 

ودفــن  والطــواف  الصــاة  المكلفيــن:  للمســلمين 

الأمــوات وذبــح الأنعــام )مــع تجنــب اســتقبالها بالبــول 

والغائــط كمــا جــاء فــي الحديــث النبــوي(، فقــد كانــوا 

طــرق  علــى  ذلــك  فــي  يعتمــدون  التاريــخ  هــذا  قبــل 

فلكيــة شــعبية موروثــة -فــي أغلبهــا- عــن فتــرة مــا قبــل 

الإســام؛ إذ كانــت العلامــات التــي تُعــرف بهــا القبلــة 

تتجلــى -أساســاً- فــي ملاحظــة النجــوم الثابتــة ومطالــع 

الشــمس ومغاربهــا فــي الاعتداليــن أو الانقلابيــن، أو 

ــة أو غروبهــا )كســهيل  ــع بعــض النجــوم الهادي مطال

أو قلــب العقــرب(، أو اتجــاه الريــاح، ثــم مطالــع القمــر.

  لكــن نشــأة علــم الفلــك الرياضــي لــم يفــض رأســاً إلــى تصويــب 

نمــوذج علمــي  اعتمــاد  أو  القبلــة،  عــن  المنحرفــة  المســاجد  جهــة 

موحــد لتعييــن القبــات علــى الصــواب. وإذا كان العالــم الإســامي 

قــد شــهد، ابتــداء مــن أواخــر القــرن التاســع الميــادي، ظاهــرة تغييــر 

محاريــب العديــد المســاجد، فــإن ذلــك لــم يكــن لاعتبــارات علميــة 
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التوقيــت  علمــاء  يُقــرّه  مــا  وبحســب  محضــة، 

تتعلــق  لاعتبــارات  بــل  القبلــة؛  بدلائــل  العارفيــن 

الســالات  بيــن  ومذهبيــة  سياســية  بصراعــات 

الحاكمــة تُترجــم فــي صيغــة الرغبــة فــي مُخالفــة 

قبلــة العــدو. ولعــل تحويــل القبلــة مــن القــدس 

رمزيــة  خطــوة  كان  الرســول-  -زمــن  الكعبــة  إلــى 

للتعبيــر عــن الرغبــة فــي مخالفــة قبلــة اليهــود.

  ومــن الأمــور التــي وقــع فيهــا الخــاف بيــن 

الفقهــاء اســتقبال القبلــة؛ ففي الوقــت الذي نجد 

فيــه أن العديــد مــن الفقهــاء اعتبروا أن اســتقبال 

عيــن الكعبــة فــرض علــى ســائر المكلفيــن لصحــة 

الصــاة، ســواء بالنســبة للبعيديــن أو للقريبيــن 

منهــا، اعتبــارا لتأويلهــم لقولــه تعالــى: "وحيثمــا 

كنتــم فولــوا وجوهكــم شــطره"، فإننــا نجــد -فــي 

المقابــل- قلــة مــن الفقهــاء يقولــون إن اســتقبال 

الجهــة يكفــي. ومــن جهــة أخــرى، نجــد تيــاراً غالبــاً 

مــن المتصوفــة قــد قللــوا مــن شــأن التوجــه إلــى 

القبلــة ومــن الجــزاءات التــي قــد تترتــب عــن ذلــك، 

بحيــث إنهــم يقبلــون اســتقبال أي جهــة مصداقــاً 

لقولــه تعالــى: "وللــه المشــرق والمغــرب فأينمــا 

عليــم".  واســع  الله  إن  الله  وجــه  فثــم  تُوّلّــوا 

ومــن هنــا كانــت نشــأة مــا ســماه أحــد الباحثيــن 

"مفارقــة الكعبــة"))).

  ولأن اســتقبال القبلــة مــن فرائــض الديــن، 

ــر مــن  ــر الفقهــاء أنفســهم معنييــن أكث فقــد اعتب

المقلديــن  تجــد  لذلــك  فيهــا؛  بالحديــث  غيرهــم 

(3) Michel Chodkiewicz, « Le paradoxe de la Ka’ba », 
Revue de l’histoire des religions [En ligne], 4 | 2005, 
mis en ligne le 15 janvier 2010, consulté le 19 avril 2019. 
URL : http://journals.openedition.org/rhr/4223 ; DOI : 
10.4000/rhr.4223

الطــرق  علــى  يعترضــون  منهــم،  والتقليدانييــن 

الفلــك  علمــاء  بهــا  يســتدل  التــي  الهندســية 

الرياضــي علــى معرفــة جهــة القبلــة وســمتها. وقــد 

يبــدو مــن خــال هــذا القــول أن الفقهــاء هــم الذيــن 

كانــوا مكلفيــن بنصــب قبــات المســاجد وغيرهــا 

مــن المبانــي؛ لكــن العديــد مــن الوقائــع والأحــداث 

ــن أن كلمــة الفقهــاء -كمــا العلمــاء-  التاريخيــة تبيّ

لــم تكــن دائمــاً مســموعة.

فــي هــذا المقــال الــذي هــو عبــارة عــن ملخــص 

لأطروحتهــا لنيــل شــهادة الدكتــوراه تحــت عنــوان: 

القبلــة فــي الأندلــس والمغــرب الأقصــى، 

التــي ناقشــتها بجامعــة برشــلونة عــام 2000 حيــث 

تعمــل كأســتاذة فــي قســم الدراســات العربيــة، 

تســلط الباحثــة الإســبانية مونيــكا ريــوس بينييــس 

MÒNICA RIUS PINIÉS الضــوء علــى الخلافــات 

الأقصــى  والمغــرب  الأندلــس  فــي  وقعــت  التــي 

القبلــة،  تنصيــب  حــول  والعلمــاء  الفقهــاء  بيــن 

النظــر؛  وجهــات  مختلــف  ذلــك  فــي  مســتحضرة 

والجغرافيــة،  والفلكيــة،  الفقهيــة،   - الدينيــة 

محاولــة  والإســطوغرافية،  والأركيولوجيــة، 

الكشــف عمّــا تنطــوي عليــه هــذه العمليــة مــن 

أســرار وألغــاز، بــل و"أبعــاد ضخمــة".

نص المقال:

1 – مقدمــــة

لغــةً:  "القبلــة"  العربيــة  اللفظــة  تعنــي   

الشــطر، وهــو الناحيــة والجهــة، لكــن فــي الســياق 

الإســامي لا يمكــن ذكــر القبلــة إلا مــن حيــث كونهــا 
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بمكــة  الحــرام  البيــت  أي  }المشــرّفة{؛  الكعبــة))) 

اســتقبالها  بامتيــاز.   " الجهــة   " إنهــا  }المكرمــة{. 

ــة أخــرى  ــوات أو فــي لحظــات رمزي ــاء أداء الصل أثن

كمــا هــو الأمــر فــي حالــة الذبــح والنحــر أو قضــاء 

يقتضيــه  أمــر  ميــت،  دفــن  أو  الطبيعيــة  الحاجــة 

النــص القرآنــي هــذا ليــس بالأمــر الجديــد مقارنــة 

بالأديــان الأخــرى؛ إذ كان علــى المســيحيين أيضــاً 

التوجــه نحــو القــدس )وبعــد ذلــك نحــو رومــا())). 

الفــرق يكمــن فــي أن هــذه الممارســة فــي العالــم 

الإســامي مــا زالــت قائمــة وســارية المفعــول؛ بــل 

إنهــا -أكثــر مــن ذلــك- تشــكل عنصــراً أساســياً مــن 

معنــى  لمكــة  العالــم.  لهــذا  الرمزيــة  المنظومــة 

مــزدوج: إنهــا تمثــل مركــزاً روحيــاً مــن جهــة، ونــواة 

المــادي   - الفعلــي  المركــز  تُعــد بمثابــة  جغرافيــة 

المســلمون  يتوجــه  أخــرى؛  جهــة  مــن  للعالــم))) 

أدائهــم لصلواتهــم، كمــا  أثنــاء  نحــو مكــة  روحيــاً 

أدائهــم  عنــد  جســدياً  أيضــاً  نحوهــا  يتوجهــون 

))) } يقــول ابــن خلــدون: "وتســمى أم القــرى وتســمى الكعبــة 
لعلوهــا مــن اســم الكعــب ويُقــال لهــا أيضاً بكة قــال الأصمعي 
لأن النــاس يبــك بعضهــم بعضــاً إليهــا أي يدفــع وقــال مجاهــد 
بــاء بكــة أبدلوهــا ميمــاً كمــا قالــوا لازب ولازم لقــرب المخرجيــن 
وقــال النخعــي بالبــاء البيــت وبالميــم البلــد وقــال الزهــري بالبــاء 
دار  المقدمــة،  خلــدون،  ابــن  للحــرم"،  وبالميــم  كلــه  للمســجد 

العــودة، بيــروت، 1988، ص. 280{,

))) فــي الواقــع جميــع الديانــات تشــمل عمليــاً "مســألة الجهة"، 
ســواء تعلــق الأمــر بالُبنيــان أو بالأوثان.

انتقــل  قــد  نجــده  المركــز،  يفيــد  كعنصــر  مكــة  مفهــوم    (((
إلــى عــدة لغــات؛ إذ أصبــح مــن المألــوف القــول -علــى ســبيل 
أخــرى،  ناحيــة  مــن  الســينما".  مكــة  هــو  "هوليــوود  المثــال- 
يعتقــد البعــض أنــه إذا ألقينــا نظــرة عــن كوكــب الأرض مــن 
نحــو  "طاقــة"  تبــث  الكعبــة  أن  ســنلاحظ  فضائيــة،  مركبــة 
الأرض  "وآفــاق  الأجدابــي:  ابــن  }يقــول  الخارجــي.  الفضــاء 
محيطــة بمكــة، شــرفها الله تعالــى، مــن جميــع هــذه الجهــات. 
فمنهــا المُشــرّق عنهــا، ومنهــا المُغــرّب، ومنهــا المُحــاذي لهــا 
مــن جهــة الشــمال، ومنهــا المُحــاذي لهــا مــن جهــة الجنــوب"، 
أبــو إســحاق إبراهيــم بــن إســماعيل المعــروف بابــن الأجدابــي، 
كتــاب الأزمنــة والأنــواء، حققــه عزت حســن، المملكــة المغربية، 

}111 ص.  الإســامية،  والشــؤون  الأوقــاف  وزارة  منشــورات 

لفريضــة تعتبــر ركنــاً آخــر مــن أركان الديــن ألا وهــي 

الحــج. فريضــة 

مــن  موضــوع  هــذا  مثــل  موضوعــاً  إن 

تحليليــة  مقاربــات  يســتدعي  بحيــث  الشســاعة 

عــدة. ومــن المؤكــد أننــا أمــام موضــوع لا يمكــن أن 

يُحــاط بــه إلا باســتدعاء مختلــف وجهــات النظــر؛ 

الدينيــة منهــا، والفقهيــة، والفلكيــة، والجغرافيــة، 

والإســطوغرافية))). والأركيولوجيــة، 

2 – الإطار الجغرافي والزمني

مــن المؤكــد أن واجــب تنصيــب المســاجد أمــر 

أَهَــمّ ويهــمّ المســلمين فــي جميع الأزمنــة؛ لكن هذا 

التحليــل، الــذي ســنقدمه، ســوف يقتصــر أساســاً 

علــى مســاجد الأندلــس والمغــرب الأقصــى.

}الزمنــي{،  الكرونولوجــي  الإطــار  يخــص  فيمــا 

مؤلفاتهــم  ســنفحص  الذيــن  المؤلفيــن  أن  نجــد 

القــرن  يغطــون مرحلــة تمتــد لســتة قــرون: مــن 

الثامــن عشــر  القــرن  إلــى  الميــادي  الثانــي عشــر 

المؤلفيــن  أن  إلــى  الإشــارة  تجــدر  الميــادي. 

المتأخريــن اقتصــروا فــي الغالــب الأعــم علــى تكــرار 

ــه أســافهم. يبــدو فــي الواقــع أن درجــة  مــا قــال ب

توالــي  مــع  تصاعديــاً  منحــى  أخــذت  الانحطــاط 

القــرون بحيــث نجــد أن الفاســي )ت.1134هـ /1722م( 

-علــى ســبيل المثــال- يعانــي -ليــس فقــط مــن عجــز 

مطلــق فــي الإتيــان بالجديــد-؛ بــل إنه ينهــض كدليل 

فــي  المتدنــي  والثقافــي  العلمــي  المســتوى  علــى 

بــاد المغــارب فــي القــرن الثامــن عشــر الميــادي.

والمغــرب  الأندلــس  فــي  القبلــة  ريــوس،  مونيــكا  أنظــر:   (((
.2000 برشــلونة،  الأقصــى، 
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3 – الدين

أكثــر مــن  المعنيــون  الفقهــاء هــم  لمــاذا كان 

غيرهــم بالــكلام فــي القبلــة؟ الجــواب بالضبــط هــو 

أن واجــب التوجــه إلــى القبلــة فريضــة مــن الفرائــض 

الدينيــة؛ إذ نجــد أن فــي القــرآن –فعــاً- ما يثبت ذلك، 

كمــا فــي الآيــة التــي تقــول: "ومــن حيــث خرجــت فــولّ 

وجهــك شــطر المســجد الحــرام"))). مصداقــاً لهــذه 

الآيــة اتفــق العلمــاء علــى أن "المســجد الحــرام" هــو 

الكعبــة بمكــة }المكرمــة{. لكننــا نجــد فــي نفــس 

النــص المقــدس، بالرغــم مــن ذلــك، آية أخــرى تقول: 

" للــه المشــرق والمغــرب. فأينمــا تُولّــوا فثمــة وجــه 

الله".))) والتــي فُســرت بمعنــى جــواز اســتقبال أي 

جهــة عنــد أداء الصــاة. هــذا يعنــي أنــه بالرغــم مــن 

إلــى  التوجــه  وجــوب  علــى  يبــدو-  -كمــا  التنصيــص 

القبلــة فثمــة ســؤال يطــرح نفســه، وهــو: إلــى أي 

حــد يكــون التوجــه إلــى عيــن الكعبــة فرضــاً واجبــاً؟ 

إنــه الســؤال الــذي خلــق عــدة خلافــات لــم تحســم 

بعــد داخــل المجتمــع الإســامي.

لقــد كان الفقهــاء فــي القرون الوســطى يميزون 

الصــاة: صــاة  مــن  نوعيــن  بيــن  كل شــيء،  قبــل 

نفســها،  بمكــة  صلواتهــم  يــؤدون  الذيــن  أولئــك 

وصــاة مــن يوجــدون بعيديــن عنهــا. بالرغــم مــن أن 

ــز يســاعد  ــه تميي ــدو بســيطاً، فإن ــز قــد يب هــذا التميي

علــى تحديــد درجــة الدقــة التــي يمكــن أن يلتــزم بهــا 

هــؤلاء أو أولئــك. بالنســبة للأوليــن -الذيــن يمكنهــم 

ريــوس{  }تقــول م.  نعتمــد  البقــرة، 149{،   {  ،Corán II, 145  (((
 J.:فــي هــذا العمــل الترجمــة التــي أنجزهــا خــوان فيرنيــت للقــرآن

1980  ,Vernet, Plaza & Janés

))) Corán II, 109 ، }البقرة: 115{

دقــة  منهــم  تُطلــب  عينيــاً-  الكعبــة  بنايــة  رؤيــة 

مطلقــة. وبالنســبة لباقــي المســلمين -أي بالنســبة 

لمــا يفــوق تســعة وتســعين بالمائــة- فالمطلــوب 

منهــم هــو الاجتهــاد فــي طلبهــا، وذلــك بحكــم الآيــة: 

"ومــا جعــل عليكــم فــي الديــن مــن حــرج")1)).

إلــى جانــب القــرآن نقــف على استشــهادات من 

الحديــث الــذي يشــكل المصــدر الثانــي للشــريعة. 

والحديــث الأكثــر ذكــراً فيمــا نحــن بصــدده هــو: " 

ــارة  مــا بيــن المشــرق والمغــرب قبلــة". هــذه العب

ــن منهــا أن الجهــة الجنوبيــة هــي الجهــة  التــي يتبيّ

الصحيحــة، علمــاً أن هــذا الحديــث ينتمــي للمرحلــة 

الوقــت  فــي  ســتظهر  المشــكلة  لكــن  المدنيــة. 

الحديــث  هــذا  الفقهــاء  بعــض  فيــه  حمــل  الــذي 

علــى العمــوم، وقالــوا بصلاحيتــه فــي أي مــكان فــي 

العالــم. وكمــا هــو معلــوم، فــإن النصــوص التــي 

تناقــش صلاحيــة هــذا الحديــث مــن عــدم صلاحيتــه 

الإطــار  هــذا  وفــي  متوافــرة.  المســلمين  لكافــة 

نجــد بعــض الفقهــاء يؤكــدون علــى أن التقليــد لا 

يمكــن أن يتناقــض مــع النــص القرآنــي، لكــن دون 

أن ينالــوا الرضــا والقبــول مــن طــرف الجميــع فيمــا 

ــى تأكيــده. ســعوا إل

4 – علم الميقات والرسائل 
حول القبلة

الوســيط  الإســام  فتــرة  فــي  الفقهــاء  ألّــف   

الميقــات؛  موضــوع  فــي  الكتــب  مــن  هائــاً  عــدداً 

هــذه الكتــب كانــت تحظــى بمتابعــة واســعة مــن 

طــرف الجمهــور لاحتوائهــا علــى فتــاوى وتعليمــات 

)Corán XX,78 ((1 ، }الحج، 78{.
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تتعلــق بــأداء الواجبــات الدينيــة اليوميــة. إن العلــم 

المعــروف بعلــم الميقــات هــو العلــم الــذي يســعف 

فــي قيــاس الوقــت عــن طريــق الشــمس والنجــوم. 

هدفــه الرئيســي قيــاس أوقــات الصــاة بطــرق غيــر 

أخــرى  بجوانــب  أيضــاً  يهتــم  كمــا  التقنيــة،  الطــرق 

كتحديــد مشــاهدة ومراقبــة الهــال –أو كمــا ســبقت 

هــذه  الحســاب  أدوات  القبلــة-.  حســاب  الإشــارة 

يمكــن العثــور عليهــا -تحديــداً- فــي مــا يســمى بكتــب 

المواقيــت، كمــا فــي التقاويــم وكتــب الفقــه. وفــي 

كل الحــالات، فــإن المعرفــة بالفلــك الشــعبي ببــاد 

المغــارب كانــت ضحلــة إلــى حــدود ذلــك الوقــت.

ظهــر فــي القــرن العاشــر للميــاد بالمشــرق 

الميقــات،  علــم  فــي  متخصصــون  الإســامي 

ســبيل  -علــى  مصــر  فــي  الموّقّتــون.  يســمّوْن: 

المثــال- نجــد ابــن شــمعون )ت.1284(، ومحمــد 

الوائلــي )ت. 1301(، بينمــا نجــد فــي ســوريا ابــن 

–عــادة-  هــؤلاء  كان  لقــد   .)1375 )ت.  الشــاطر 

عمــرو  )مســجد  المســاجد  بأحــد  مرتبطيــن 

ولهــم  بدمشــق(،  الأموييــن  ومســجد  بالقاهــرة، 

الموضــوع. هــذا  فــي  كتــب 

أي  الميقاتــي،  شــخص  أيضــاً  ظهــر  كمــا 

مباشــرة  علاقــة  لــه  ليســت  الــذي  المختــص 

الســادس  القــرن  فــي  المســاجد.  مــن  بمســجد 

أســماء  عــدة  التاجــوري  ذكــر  الميــادي،  عشــر 

المنيــد  كمحمــد  مصرييــن  ميقاتييــن  لعــدة 

أحمــد  بــن  ومحمــد  عبــد الله  ابــن  ومحمــد 

الميقاتــي. الســنهوري 

فــي الغــرب الإســامي لــم تُنجــز بعــدُ دراســة 

شــاملة كمــا لــم يتــم دراســة العديــد مــن النصوص 

المتوفــرة. رغــم ذلــك فإنــه مــع تقــدم الأبحــاث يتــم 

التعــرف علــى أســماء جديــدة للمتخصصيــن فــي 

علــم الميقــات. 

إذا توجهنا نحو الأندلس ســنجد أن الحال -إلى 

حــد مــا- مختلفــة. حتــى وإنْ كنــا لا نعــرف عمّــا إذا 

كان فعــاً يشــتغل بالمواقيــت: لا بــد مــن أن نذكــر 

أبــأ علــي الحســن بــن علــي بــن خلــف الأمــوي 

 602 )ت.  بالخطيــب  المعــروف  القرطبــي)1)) 

-1205(، الــذي كان يعيــش فــي إشــبيلية خــال فتــرة 

الموحديــن. كتابــه الأساســي هــو: كتــاب الأنــواء 

لابــن  الكواكــب  أعيــان  ومعرفــة  والأزمنــة 

الموجــود  المخطــوط  1013م(؛  )ت.403ه-  عاصــم 

بمكتبــة الأســكوريال رقــم 941 والــذي يحمــل عنوانــاً 

مختصــراً هــو: كتــاب الأنــواء. لكــن كاتبيــن عاشــا 

فــي القــرن الرابــع عشــر الميــادي همــا أبــو علــي 

المصمــودي وعلــي المــؤدب يذكــران العنــوان 

الكامــل لكتــاب القرطبــي : المســتوعب الكافــي 

الكواكــب  فــي معرفــة  الشــافي  والمقنــع 

أهــل  عنــه  يســتغني  لا  ومــا  والأنــواء 

الديانــات مــن معرفــة أجــزاء الليــل وأوقــات 

الصلــوات. فعــاً، إن رينــو)1)) قــد عثــر أيضــاً علــى 

مخطوطيــن لأبــي علــي الحســن القرطبــي، 

المســتوعب  هــو  نســبياً  مختلــف  بعنــوان 

يصلــح  فيمــا  الشــافي  والمقنــع  الكافــي 

بالطالــب المعيــد والرجــل المريــد.

التــراث  الأندلــس"،  فــي  الأنــواء  كتــب   " فــوركادا،  ميكيــل   ((1(
.112-111 ص.ص.   ،1992 مدريــد،  الأندلســي،  العلمــي 

(12) H.P.J. Rénaud, “Un prétendu catalogue de la 
bibliothèque de la grande mosquée de Fès, daté de 1268 
Hég. / 1851-1852 J.-C.”, Hésperis 18 (1934), pp. 93-94
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مائــة ســنة بعــد ذلــك فــي غرناطــة النصريــة 

نجــد عائلــة مــن الموّقتيــن، هــي عائلــة ابــن باصّــه: 

حســين بــن محمــد بــن باصّــه )ت. 1316م( وابنــه 

أحمــد بــن حســين بــن باصّــه )ت. 1310م( كانــا 

مؤقتيــن بالمســجد الجامــع للمدينــة، وقــد صنعــوا 

أدوات وألفــوا رســائل فــي الموضــوع)1)).

اســما  أيضــاً  النصريــة  المرحلــة  خــال  نجــد 

آخــر هــو أبــو الحســن علــي بــن موســى بــن 

بالقرباقــي  المعــروف  اللخمــي  الله  عبيــد 

أنــه  المرجــح  مــن  مّوقتــاً  كان  843ه-1440م(.  )ت. 

كان يشــتغل بمدينــة بســطة، وهــو الــذي تزعــم 

مناظــرة طويلــة مــع أبــي القاســم ابــن ســراج؛ 

حــول  847ه-1444م(،  )ت.  قرطبــة  ومفتــي  إمــام 

مــن  القرباقــي  كان  لقــد  بالأندلــس.  القبلــة 

أنصــار الاجتهــاد فــي اســتعمال علــم النجــوم مــن 

أجــل التوصــل إلــى نتيجــة أكثــر دقّــة. مــن المفيــد 

الإشــارة إلــى أن هــذه المناظــرة قــد نقلهــا اثنيــن 

)القــرن  الونشريســي  همــا:  المغاربــة؛  مــن 

الخامــس عشــر الميــادي( ومحمــود الفاســي 

الميــادي(.  عشــر  الثامــن  )القــرن 

متخصصــاً  -إذن-  الأندلــس  فــي  وجدنــا  لقــد 

فــي القــرن الحــادي عشــر الميــادي وعــن آخــر بعــد 

قرنيــن. لذلــك كان يجــب انتظــار المرحلــة النصريــة 

ــر تقدمــاً. ــة أكث ــي تمثــل مرحل الت

إجمــالًا: فإنــه بالنظــر إلــى الحاجــة إلــى تفســير 

النصــوص لأداء الفــروض اليوميــة، نشــأ علم جديد 

)1))  ابــن باصّــه، رســالة الصفيحــة الجامعــة لجميــع العــروض: 
العربيــة  المصــادر  إ.كالفــو،  وترجمــة:  تحقيــق  دراســة، 

.1993 مدريــد،  الإســبانية،13، 

هــو علــم الميقــات الــذي كانــت لــه أدبياتــه الخاصــة. 

كمــا نشــأ أيضــاً علــم فرعــي أكثــر تخصيصــاً، هــو 

الجهــة  حــول  المخصوصــة  بالرســائل  المتعلــق 

الشــرعية، والتــي تتضمــن إرشــادات بســيطة تهــم 

فــي تعييــن جهــة المســاجد.

مــن جهــة أخــرى، مــن المهــم تحليــل المواقــف 

الفــرق  مختلــف  عنهــا  أبانــت  التــي  المختلفــة 

الإســامية بخصــوص الواجبــات التعبديــة؛ ففــي 

ــه الشــيعة الحســابات عــن  ــذي طــور في الوقــت ال

اعتمــد  الســني  الاتجــاه  فــإن  الجــداول،  طريــق 

الملاحظــة)1)). طــرق  علــى  القائمــة  المنهجيــة 

فــي  القبلــة  حــول  التصانيــف  أصحــاب  يقــوم 

لــآراء  عامــة  نظــرة  رســائلهم  بتضميــن  البدايــة 

التــي قيلــت حــول الموضــوع فــي البيئــة الجغرافيــة 

بتقديــم  ذلــك  بعــد  يقومــون  ثــم  إليهــم،  الأقــرب 

مجموعــة مــن النصائــح )هــي –عمومــاً- عبــارة عــن 

مؤشــرات فلكيــة( مــن أجــل تحديــد الجهــة تحديــداً 

دقيقــاً. بخصــوص بــاد المغــارب، كان بالإمــكان 

التوصــل إلــى تأســيس مدرســة للفقهــاء المغاربة 

11م(،  المتيّجــي )القــرن  أبــرز أعضائهــا  التــي كان 

والمصمــودي )القــرن 13م(، والتاجــوري )القرن 

بمصــر.  مقيمــاً  كان  الأخيــر  هــذا  أن  علمــاً  16م(، 

ورغــم المســافة الزمانيــة والمكانيــة التــي تفصــل 

بيــن أعضائهــا يمكــن الحديــث عــن مدرســة بحكــم 

أنهــم رســموا خطــاً لانتقــال المعرفــة انطلقــت 

مــع مؤســس معــروف واســتمرت مــع أتباعــه.

 تفيــد الإشــارة إلــى أن هنــاك فرقــاً مهمــاً بيــن 

الويــب  صفحــات  علــى  الغمــوض  هــذا  نجــد  نــزال  مــا   ((1(
ــة حــول حســاب القبلــة ــي تقــدم مؤشــرات تقريبي ــة الت العالمي
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الأدوات التــي تــم الاحتفــاظ بهــا فــي بــاد المغــارب 

وتلــك التــي تــم الاحتفــاظ بهــا فــي الأندلــس. ففــي 

حيــن نجــد فــي المكتبــات المغربيــة رســائل كثيــرة 

حــول القبلــة لــم أعثــر – إلــى حــد الآن– عــن كتــاب مــن 

تحريــر مؤلــف أندلســي. هــذه الحقيقــة تحــدد إلــى حــد 

نتحصــل  التــي  البحث والمعطيــات  شــروط  كبيــر 

عليهــا الآن مــن أجــل دراســة كيــف فهــم ســكان 

بنــاء مســاجدهم. ولتجــاوز هــذه  الأندلــس واجــب 

الحــال -ولــو جزئيــاً- لا بــد مــن الاســتعانة بالنصــوص 

أيضــاً معلومــات  منهــا  نســتخرج  أن  يمكــن  التــي 

والرســائل  التشــريعية  كالنصــوص  وأخبــارا، 

الجغرافيــة،  والمؤلفــات  بــالآلات،  الخاصــة 

والمصــادر التاريخيــة والرســائل الخاصــة بالميقــات.

كمــا ســبقت الإشــارة إلــى ذلــك: نجــد فــي مصــر 

الأهميــة  مــن  كبيــرة  درجــة  علــى  شــخص  اســم 

هــو أبــو زيــد عبــد الرحمــن بــن الحــاج أحمــد 

المغربي الطرابلســي، المعــروف بالتاجوري 

قــرب  بتاجــور  ولــد  1553م(.  960ه/  حوالــي  )ت. 

الرياضيــات  درس  أفريقيــا-،  بشــمال   – طرابلــس 

والفلــك مــع البرمونــي المشــارطي. كان فقيهــاً 

مالكيــاً ومؤقتــاً كبيــراً بالقاهــرة -حيــث كان يقيــم-. 

لكــن اهتمامــه -فــي المقــام الأول- كان دائمــاً هــو 

تنصيــب قبلــة المســاجد ببــاد المغــارب. وقــد ألــف 

فــي هــذا الإطــار عــدداً كبيــراً مــن المؤلفــات –أغلبهــا 

غيــر منشــور إلــى حــد الآن-، بعــض هــذه المؤلفــات 

خــاص بــالآلات الفلكيــة، لكــن اهتمامــه كان منصبــاً 

–أساســاً- علــى القبلــة. مــن ثمــار هــذا الاهتمــام نجــد 

كتبــاً مثــل: كتــاب دلائــل قبلــة أهــل المغــرب و 

كتــاب تنبيــه الغافليــن عــن قبلــة الصحابــة 

إلــى  كتبــه  أهــدى  أنــه  مــن  وبالرغــم  والتابعيــن. 

تقــي الديــن أبــي البقــاء محمــد بــن أحمــد بــن 

عبــد العزيــز الفتوحــي )972ه/1564م( كبيــر قضــاة 

ــة بالقاهــرة، إلا أن المعنييــن فــي  المدرســة الحنبلي

ســاطين  هــم  بالقبلــة  الخاصــة  بأعمالــه  الأخيــر 

المغــرب الأقصــى.

فــي  اهتماماتــه،  مــن  الأكبــر  الجــزء  كان  لقــد 

المدينــة  فــاس؛  مدينــة  نحــو  متجهــاً  الحقيقــة، 

التــي كانــت الأكثــر أهميــة خــال مرحلتــي المرينييــن 

والوطاســيين.

جِــدّ  أســلوب  عمومــاً  التاجــوري  أســلوب   

بســيط شــبيه بأســلوب محــرري كتــب الرســائل 

حــول القبلــة الذيــن كان همهــم تفهيــم الســواد 

الأكثــر  الأعمــال  درس  الجمهــور.  مــن  الأعظــم 

والمؤقتيــن،  والفلكييــن  مصــر  لفقهــاء  أهميــة 

)684ه/1285م(  القرافــي  الديــن  كشــهاب 

238ه/853م(  )ت.  المردينــي  وســبط 

عربــي  وابــن  1126م(  520ه/  )ت.  رشــد  وابــن 

)ت.  البنّــاء  ابــن  درس  كمــا  )ت.543ه/1148م(، 

كمــا  الآخريــن.  عــن كل  الــذي فضّلــه  721ه/1321م( 

أن مــا يميــز التاجــوري هــو اطلاعــه الواســع علــى 

الواقــع المغاربــي ومعرفتــه بــه، ممــا يؤكــد تمكنــه 

الكبيــر مــن الأدبيــات حــول القبلــة التــي تــم تأليفهــا 

ببــاد المغــارب، وهــذا مــا يظهــر عندمــا يستشــهد 

يكونــوا معروفيــن  لــم  الذيــن  المؤلفيــن  ببعــض 

وابــن  المتيجــي  علــي  كأبــي  12م،  القــرن  فــي 

النحــوي التــوزري وأبــي ســعيد الهســكوري 

الهســكوري. وركــون  بــن  موســى  أو 
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قــام الفقيــه -صاحبنــا هــذا- بجمــع آراء علمــاء 

الفلــك المصرييــن )الذيــن كان جلهــم مؤقتيــن( فــي 

فتــوى منطوقهــا أن الحديــث: " مــا بيــن المشــرق 

والمغــرب قبلــة" حديــث مخصــوص بأهــل المدينــة 

دون ســواهم، ومــن ثمــة، فــإن الأخــذ بــه فــي بــاد 

المغــارب خطــأ. ينبغــي أن يقــال إنــه يمكن القول إن 

هــذه الفتــوى تتضمــن رأي علمــاء مختلف المذاهب 

الفقهيــة؛ أي المذهــب المالكــي والمذهــب الحنبلــي 

والمذهــب الشــافعي والمذهــب الحنفــي، كمــا جــرت 

عــادة اســتعمالها فــي مصــر منــذ عهــد المماليــك، 

بالرغــم مــن أن المذهــب الأخيــر كان هــو المذهــب 

الرســمي طــوال المرحلــة العثمانيــة.

فــاس  مســاجد  أن  التاجــوري  رأي  كان 

الجهــات، ومــن ثمــة:  المبانــي ومتباينــة  مختلفــة 

نجــد  ذلــك،  فــي مقابــل  وَجَــبَ تصويــب قبلاتهــا. 

أهــل فــاس يؤكــدون علــى أن مســجد القروييــن 

-الــذي بنــي ) فــي القــرن 9م( مــن قِبَــل إدريــس بــن 

عبــد الله بــن حســن بــن علــي- -ولأنــه ســليل 

عائلــة الرســول محمــد )صلى الله عليه وسلم(- فــإن المســجد الــذي 

بنــاه لا يمكــن -فــي جميــع الحــالات- أن لا يكــون 

قــد بُنــي علــى الصــواب. ويتحجــج التاجــوري علــى 

ذلــك بــأن الخطــأ ســببه التقديــر غيــر الســليم ليــس 

لإدريــس بــل لمجموعــة مــن العلمــاء المقلديــن 

)تقليــد مســجد الأندلســيين(. وحســب التاجوري 

نفســه، فــإن بعــض البنايــات اللاحقــة تــم تنصيــب 

قبلاتهــا بشــكل أفضــل؛ لأن ذلــك تــم اعتمــاداً علــى 

لكنــه  الهندســة(؛  )قواعــد  الرياضيــة  الحســابات 

فــي جميــع الحــالات فــإن المشــكلة الرئيســية هــي 

تبايــن جهــات المســاجد بنفــس المدينــة.

إن التعــرض بالنقــد لقبلــة مســجد القروييــن، 

المحــوري  للمركــز  بالنقــد  التعــرض  يعنــي 

للمشــروعية الدينيــة فــي بــاد المغــارب، ومــن ثمــة 

لمشــروعيتها السياســية. وبهــذا المعنــى ســيتم 

التــي كانــت بمثابــة  الإضــرار بســمعة المــدارس، 

مراكــز للدعايــة الدينيــة والسياســية. هــذا -ربمــا- 

باســتمرار  يجــري  الحديــث  كان  لمــاذا  يفســر  مــا 

علــى قبلــة فــاس، فــي الوقــت الــذي لــم يكــن فيــه 

ــر أي اهتمــام لمســاجد المنطقــة  التاجــوري يعي

الموجــودة  تلــك  مثــل  فيهــا،  يعيــش  كان  التــي 

العاصمــة. الجزائــر  أو  وتونــس  بطرابلــس 

ــر التاجــوري أن المســاجد ببــاد المغــارب  اعتب

محاريبهــا  إغــاق  يجــب  بــل  هدمهــا،  ينبغــي  لا 

واســتبدالها بأخــرى جديــدة)1)). وكان يكــرر باســتمرار 

الصحابــة  بمســجد  الاحتــذاء  الضــروري  مــن  أنــه 

والتابعيــن الذيــن بنــوا مســجد عمــرو بــن العــاص 

العقــرب(،  قلــب  مطلــع  إلــى   ( الفســطاط  فــي 

الشــمس  مشــرق  إلــى   ( القيــروان  مســجد  أو 

الشــتوية(. ولهــذا الســبب يجــب أن تكــون القبلــة، 

فــي المغــرب الأقصــى، إلــى الشــرق، وهــي الجهــة 

فــي  الفكريــة  الحركــة  كتابــه:  فــي  حجــي  محمــد  يذكــر   {  ((1(
المغــرب فــي عهــد الســعديين، الجــزء الأول، ص.ص. 290. 296. 
أن "مــن بيــن الذيــن اهتمــوا بمســألة انحــراف القبلــة فــي فــاس 
والحجــاز  بيــن مصــر  متنقــاً  المشــرق  إلــى  ليبــي هاجــر  عالــم 
التاجــوري".  بــن محمــد  الرحمــن  عبــد  يدعــى  الأناضــول  وبــاد 
 1548  -955 عــام  حوالــي  بهــا  بعــث  التــي  بالرســالة  يذكــر  كمــا 
توجــه  فيهــا خطــأ  يشــرح  الوطاســي  أحمــد  فــاس  أميــر  إلــى 
المصليــن فــي المغــرب إلــى الجنــوب مــا دامــت مكــة تقــع منــه 
فــي جهــة الشــرق، معتمــداً علــى أدلــة عقليــة ونقليــة، ومصرحــاً 
بــأن ذلــك منكــر يجــب تغييــره." و"هــي الرســالة التــي رد عليهــا 
الفقيهــان محمــد اليســيتني وعبــد الوهــاب الزقــاق. وتعقيبــاً 
قبلــة  عــن  الغافليــن  تنبيــه  كتــاب:  التاجــوري  ألــف  عليهمــا 
الصحابــة والتابعيــن"، الحركــة الفكريــة فــي المغــرب فــي عهــد 
للتأليــف  المغــرب  دار  منشــورات  الأول،  الجــزء  الســعديين، 

 .}296  .290 ص.ص.   ،1976 والنشــر،  والترجمــة 
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بــرج  مثــل  فلكيــة  علامــات  طــرف  مــن  المثبتــة 

التوأميــن أو مطلــع الشــمس فــي الاعتــدال. فــي 

المقابــل، يمكــن أن نجــد فــي القاهــرة محاريــب تــم 

تصويبهــا. الســلطان المملوكــي الملــك الأشــرف 

قــام  المثــال،  ســبيل  علــى   ،)96  -1468( بــاي  قائــد 

بتغييــر اتجــاه القبلــة عندمــا رمّــم – فــي 1480م- قبــة 

الشــافعي )التــي بنيــت مــا بيــن 1176م و 1180م مــن 

طــرف صــاح الديــن الأيوبــي(. إلــى جانــب ذلــك، فــإن 

الملــك  عبــد  زمــن  تصويبهــا  تــم  محاريــب  عــدة 

.)99-  1382( برقــوق  الظاهــر 

1.4. الجهة في مقابل السمت

بالقبلــة  الخاصــة  الرســائل  تركــز  مــا  عــادة 

الجهــة  بيــن  الفــرق  هــي  أساســية؛  نقطــة  علــى 

والســمت. إن التحليــل الصائــب لهــذه المســألة 

يقتضــي تحديــد مــا هــو المطلــوب بالفعــل، ومــا 

أمــر  يقتضيهــا  التــي  الملموســة  الواجبــات  هــي 

التوجــه إلــى القبلــة أثنــاء أداء الصــاة. ثمــة -علــى 

العمــوم- إجمــاع علــى أن المصلــي ملــزم باســتقبال 

المفــردة؟ إذن هــذه  الجهــة. مــاذا تعنــي 

الجهــة تعنــي "ناحيــة"؛ لكــن بمدلــولات تختلــف 

جــداً عــن القبلــة. إن الجهــة هــي "الجهــة عمومــاً" 

التــي فــي ســياق الحديــث عــن القبلــة نقيــض لفظــة 

الســمت التــي تــدل علــى "الجهــة الدقيقــة" }عيــن 

مــن  الجهــة  تعريــف  يختلــف  أن  يمكــن  القبلــة{. 

مؤلــف لآخــر؛ بحيــث كانــت تعنــي بالنســبة للبعــض 

زاويــة الرؤيــة )90 درجــة(، بينمــا تعنــي عنــد البعــض 

الآخــر القــوس بزاويــة 180 درجــة. وقــد تــم الاســتناد 

فــي ذلــك علــى فكــرة أن الســمت يوجــد فــي مركــز 

)أو  درجــة   45 هنــاك  وأن  نفســها،  الزاويــة  هــذه 

واليســار  اليميــن  علــى  الهامــش  مــن  درجــة(   90

انطلاقــاً مــن نقطــة المركــز. 

لا يمكــن إذن تعميــم فكــرة أن المســاجد "لــم 

تصــوّب إلــى جهاتهــا علــى الصــواب" فــي الوقــت 

الــذي كان يبــدو فيــه أن الــرأي الأكثــر شــيوعاً هــو أن 

ــاً هــو اســتقبال الجهــة فقــط. مــا كان ضروري

يســمح  الجميــع  يكــن  لــم  أخــرى،  جهــة  مــن 

بالانحــراف عــن القبلــة، لكــن كان هنــاك مؤيــدون 

لاســتقبال عيــن القبلــة دائمــاً أثنــاء أداء الصلــوات. 

كانــت نســبة مهمــة مــن هــؤلاء علمــاء فلــك، لكــن 

كان هنــاك -إلــى جانبهــم أيضــاً- بعــض الفقهــاء. لا 

يجــب أن ننســى كذلــك أن بعــض العلمــاء رفضــوا 

تطبيــق الحســابات الرياضيــة لاســتقبال القبلــة، 

لأنهــم كانــوا واعيــن بــأن البيانــات الأساســية لــم 

تكــن فــي المتنــاول؛ إذ إنــه بــدون معرفــة دقيقــة 

بالإحداثيــات الجغرافيــة )المشــكوك فيهــا، خاصــة 

فــي حالــة خطــوط الطــول( كان مــن المســتحيل 

الحصــول علــى نتيجــة دقيقــة.

2.4. التقليد في مقابل الاجتهاد

كان ثمــة عنصــر آخــر شــكل مصــدر انقســام 

داخــل جماعــة الفقهــاء. إن للشــريعة الإســامية، 

تطبيــق  علــى  تســاعد  أدوات  معلــوم،  هــو  كمــا 

 – للقدمــاء  الحرفــي  والتقليــد  الفقهيــة،  الأحــكام 

يُعــدّ واحــداً مــن هــذه الأدوات. من الطبيعي أن يتم 

الاقتــداء بشــخص يعتبــر نموذجيــاً. المشــكلة تبــرز 

إلــى الســطح عندمــا نكتشــف أن هــذا الشــخص 
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الصحابــة،  حــال  هــو  وهــذا  مــا.  ارتكــب خطــأ  قــد 

الشــك  يمكــن  كيــف  }صلى الله عليه وسلم{.  الرســول  صحابــة  أي 

للمســاجد؟ ســيما  رســموها  التــي  الجهــات  فــي 

فــي  الأساســي  دورهــم  الاعتبــار  بعيــن  أخذنــا  إذا 

تبليــغ القــرآن والحديــث. بخصــوص هــذه النازلــة، 

اعتــاد الفقهــاء تبنــي موقــف تبريــري حاصلــه أنــه 

لــم تكــن للصحابــة أداة أخــرى لمعرفــة الجهــة غيــر 

بذلــوا  فإنهــم  لذلــك  الســماء،  بقبــة  معرفتهــم 

الممكنــة. الجهــود  أقصــى 

ظهــر إلــى الواجهــة جــدل جديــد، وتــم حلــه مــن 

خــال التأكيــد -فــي النهايــة- علــى أن مــا يهــم هــو 

النيــة وليــس النتيجــة. لقــد بــذل الســلف الصالــح 

الممكــن  مــن  يكــن  لــم  ولذلــك  الجهــود،  قصــارى 

ــو أتيحــت الفرصــة  ــد. لكــن مــاذا ل مطالبتهــم بالمزي

أي  ذلــك،  مــن  بأفضــل  للقيــام  المســلمين  لأحــد 

تحديــد الاتجــاه بدقــة؟. لذلــك اتفــق معظــم الفقهاء 

حــول مــا يلــي: إذا اســتطاع أن يقنــع مواطنيــه فــا 

بــأس، أمــا إذا كانــت صرامتــه مــن شــأنها زرع الفتنــة 

داخــل صفــوف الأمــة، فــإن عليــه العــدول عــن هــذه 

الطريــق، بحيــث إن النجــاح فــي اســتقبال القبلــة أمــر 

ثانــوي بالقيــاس لأشــياء أساســية مــن قبيــل وحــدة 

الأمــة، ووحــدة جماعــة المؤمنيــن. 

5. علم الفلك

مــن جهــة أخــرى، فــإن علــم الفلــك واحــد مــن 

العلــوم التــي عرفــت تطــوراً مهمــاً فــي الأندلــس، 

ربمــا نتيجــة للأهميــة التــي أولاهــا الحــكام لعلــم 

التنجيــم. بــدأ علــم الفلــك الأندلســي فــي التطــور 

تحــت إمــارة عبــد الرحمــن الثانــي )821م-852م(، الــذي 

وكتــب  الفلكيــة،  الجــداول  الأندلــس  إلــى  أدخــل 

الفلســفة، والموســيقى، والطــب، وعلــم الفلــك. 

كان  الميــادي،  عشــر  الحــادي  القــرن  حــدود  إلــى 

علــم الفلــك الأندلســي كاســتمرار للتقليــد اللاتينــو 

– قوطــي الــذي، مــن المحتمــل، كان يتعايــش مــع 

بعــض المعــارف – ذات العلاقــة بالميقــات – عنــد 

ــة.  ــرة الإيبيري ــى شــبه الجزي ــوا إل ــن دخل العــرب الذي

بالمــوازاة مــع علــم الفلــك العلمــي، ظهــرت إلــى 

اتجــاه  تحديــد  يحــاول  كان  فلــك شــعبي  الوجــود 

القبلــة بالاســتعانة بالطــرق التقليديــة التــي كمــا 

تــم توثيقهــا فــي كتــب الأنــواء علــى ســبيل المثــال. 

الفلكيــة  الأدبيــات  مــن  نمطــان  تعايــش  هكــذا 

ذات العلاقــة باتجــاه القبلــة؛ رســائل علــم الفلــك 

فيمــا  الشــعبي.  الفلــك  علــم  ورســائل  الرياضــي 

يخــص النمــط الأول: لــم يكــن هنــاك ســوى عــدد 

قليــل مــن علمــاء الفلــك )مــن ابــن الســمح)1)) 

إلــى ابــن البنّــاء)1))( الذيــن لــم يتناولــوا فــي لحظــة 

أو أخــرى مــن مســيرتهم، مســألة تنصيــب القبلــة.

مــن  تناولهــا  يتــم  لــم  إذن  القبلــة  إن مســألة 

موضوعــاً  كانــت  بــل  فقــط؛  الفقهــاء  طــرف 

لنظرعلمــاء الفلــك. وكمــا رأينــا ذلــك فــإن صحابــة 

الرســول كانــوا هــم المســئولين عــن بنــاء -ومــن 

ثــمَّ تنصيــب- المســاجد الأولــى، لذلــك لــم يكــن مــن 

الممكــن اعتمــاد الحســابات الرياضيــة الدقيقة في 

تنصيــب جهــة هــذه المبانــي؛ لأن هــذه الحســابات 

لــم تتطــور إلا بحلــول القــرن التاســع الميــادي.

)1)) ابــن الســمح، كتــاب العمــل بالأســطرلاب، ترجمــة ودراســة 
م. فيلادريتــش، برشــلونة، 1986.

ــن  ــي، مســاهمة فــي دراســة العمــل الفلكــي لاب )1)) خــوان فرن
البنــاء، تطــوان، 1951, 
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اعتمــاد طــرق  الأوائــل  المســلمين  كان علــى 

موروثــة عــن الثقافــة الـ)مــا قبــل إســامية(، وهــذا 

الجانــب لا بــد مــن أخــذه بعيــن الاعتبــار.

لقــد كان البــدو الذيــن يتشــكل منهــم المجتمع 

أفــراداً صحراوييــن، فــي إطــار  البدائــي  الإســامي 

جــد  مناخيــة  ظــروف  وفــي  خــاص،  جــد  جغرافــي 

محــددة، وأغلــب الأنشــطة لا يمكــن أن تنجــز إلا 

فــي العشــيّ، خاصــة فيمــا يهــم الرحــات. وعليــه 

فــإن معرفتهــم بالســماء والنجــوم الهاديــة كانــت 

دقيقــة جــداً. هــذه الحكمــة تــم الأخــذ بهــا كمــا هــو 

مذكــور فــي عــدة آيــات مــن القــرآن. علــى ســبيل 

المثــال الآيــة التــي تقــول: "وعلامــات وبالنجــم هــم 

يهتــدون")1)) وآيــة: "وهــو الــذي جعــل لكــم النجــوم 

لتهتــدوا بهــا فــي ظلمــات البــر والبحــر")1)). 

1.5. علم الفلك الرياضي

مــع  كان  القبلــة"  "لمشــكلة  النهائــي  الحــلّ 

 – ذلــك  ولــم يحصــل  الكــروي،  المثلثــات  حســاب 

التاســع  القــرن  أواســط  فــي  إلا   – المشــرق  فــي 

الميــادي، عندمــا قــدم الخوارزمــي )كان حيــاً إلــى 

حــدود 830م( صيغــة خاصــة)2)). ربمــا بعــد مرور زمن 

طويــل علــى ذلــك... لأن المســاجد المرجعيــة كانت 

موجــودة قبــل ذلــك. ليــس فقــط فــي المدينــة؛ بــل 

أيضــاً فــي القــدس )المســجد الأقصــى ومســجد 

الرقــة(، ومســجد الفســطاط )القاهــرة القديمــة 

حاليــاً( ومســجد القيــروان، ومســجد قرطبــة...

 Corán XVI, 16.}16 ،1)) ، } النحل(

 Corán VI, 97.}97 ،1)) ، } الأنعام(

(20) D.A. King, “Kibla” II, Encyclopédie de l’Islam 
(Nouvelle Édition) , V, pp. 85-91

لهــذا  ربمــا  أو  شــيء،  كل  مــن  الرغــم  علــى 

فــي  الفلــك  علمــاء  اســتمر  بالضبــط،  الســبب 

ســبيل  -علــى  بينهــا  مــن  تقريبيــة،  حلــول  تقديــم 

929م(.  البتانــي )ت.  التــي قدمهــا  تلــك  المثــال- 

ومــع ذلــك، ثمــة عنصــر أساســي ظــل مســتمراً، 

ســواء تعلــق الأمــر بالطــرق الدقيقــة أو التقريبيــة، 

تكــن  لــم  إذا  أي شــيء  يمكــن عمــل  أنــه لا  وهــو 

الإحداثيــات الجغرافيــة جديــرة بالثقــة. صحيــح أنــه 

ــه خطــوط العــرض  ــذي أصبحــت في فــي الوقــت ال

الطــول  خطــوط  ظلــت  دقيــق،  بشــكل  مثبتــة 

العلمــاء  ولأن  مؤرقــة.  مشــكلة  طويلــة  لمــدة 

أدركــوا أن خطــوط الطــول لــم تكــن محــددة بدقــة، 

فــإن بعضهــم )كابــن البنــاء المراكشــي( قــد 

فضلــوا أن يتبنــوا مباشــرة الاتجــاه المتفــق عليــه 

درجــة جنــوب- شــرق(.  45 )أي 

الشكل 1: الحلّ التقريبي الذي قدّمه 

البتاني

تغيــرت قيمــة خطــوط الطــول كمــا تغيــر خــط 

الــزوال الأصلــي. وقــد لاحــظ المؤلفــون العــرب أن 

أكبــر بكثيــر  المتوســط كان  البحــر الأبيــض  حجــم 
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مــن البيانــات الــواردة عنــد بطليمــوس، وهــذا مــا 

حفزهــم علــى أن يتخــذوا جــزر الكنــاري كخــط الــزوال 

الأصلــي للمــدن الشــرقية، بينمــا تــم قيــاس المــدن 

الغربيــة انطلاقــاً مــن ســاحل المحيــط الأطلســي، 

وبذلــك "قلصــوا" مــن حجــم البحــر)2)).

مــن جهــة أخــرى، فــإن الكتــب الخاصــة بصناعــة 

واســتعمال بعــض الآلات كالأســطرلاب والربــع 

المُجيّــب عــادة مــا نجدهــا تتضمــن معلومــات عــن 

القبلــة، رغــم أنــه يتــم الاقتصــار عــادة علــى الجهــة 

المناســبة انطلاقــاً مــن قبلــة محــددة ســلفاً.

2.5. الفلك الشعبي

مبتدئهــا-  فــي  -المتناقضــة  الطريقــة  بهــذه 

فــإن إحــدى العقبــات التــي تحــول دون اســتخدام 

الفقهــاء،  طبقــة  مــن  تــأت  لــم  الفلكيــة  الطــرق 

بــل مــن علمــاء الفلــك أنفســهم. فهــم لا يثقــون 

الثقــة  بيانــات  الطــرق المطبقــة علــى  نتائــج  فــي 

فيهــا ضعيفــة، وكمــا رأينــا ســابقاً يتبنــون مواقــف 

جــد متطرفــة كموقــف ابــن البنــاء. هــذا الــرأي، 

أن  نجــد  لذلــك  عامــاً،  يكــن  لــم  الحــال،  بطبيعــة 

علمــاء الفلــك قــد خصصــوا أيضــاً فصــولًا لتعييــن 

القبلــة فــي رســائل علــم الميقــات. 

(21) M. Comes, “The «Meridian of Water» in the Tables 
of Geographical Coordinates of al-Andalus and North 
Africa”, Journal for the History of Arabic Science 10 
(1994), pp. 42-51 (reimpresión en The Formation of 
al-Andalus. Part 2: Language, Religion, Culture and 
Sciences, M. Fierro & J. Samsó, eds., Aldershot, 1998, pp. 
381-391).

الشكل 2: المسير الفلكي للكعبة

إن الطــرق التــي كانــت كثيــرة الانتشــار طــرق 

لســهولة  الشــعبي،  الفلــك  بعلــم  مرتبطــة 

أن  المؤمــن  علــى  كان  الشــكل  بهــذا  تطبيقهــا. 

يتوجــه -علــى ســبيل المثــال- نحــو شــروق أو غــروب 

نجــم محــدد ســلفاً. النجــم الأكثــر أهميــة بطبيعــة 

الاعتداليــن  واتخــاذ  الشــمس  نجــم  هــو  الحــال 

والانقلابيــن نقطــةً مرجعيــة. كمــا كان بالإمــكان 

ــرة كقلــب العقــرب،  ــى نجــوم أخــرى معب اللجــوء إل

العبــور،  والشــعرى  الطائــر،  والنســر  وســهيل، 

التــي  بيــن الطــرق  الجــوزاء...، واحــدة مــن  ورجــل 

ــار نجــم الجــدي  ــت هــي اعتب ــراً كان لاقــت نجاحــاً كبي

}النجــم القطبــي{ كمرجــع. فــي هــذه الحالــة يجــب 

علــى جســد المصلــي أن يكــون فــي وضــع محــدد 

علــى  القطــب  "اجعــل  قبيــل  مــن  إشــارات  مــع 

كتفــك"، "وفيمــا لقــي بصــرك علــى الأيمــن"، وهكــذا.

المصمــودي  يقدمــه  الــذي  الوصــف  فــي 

للقطــب فــي المصــدر الــذي يعتمــده لابن عاصم 
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} الثقفــي{، يقــول إنــه "نجــم مخفــي فــي وســط 

الســمكة التــي تــدور عليــه، والســمكة هــي بنــات 

تــدور علــى الصغــرى  نعــش الصغــرى، والكبــرى 

ورأس الســمكة أحــد الفرقديــن وذنبهــا الجــدي". 

يأتــي التاجــوري ببعــض المؤشــرات الفلكيــة، 

وهــي فــي غايــة البســاطة علــى مــا يبــدو. يشــرح 

-علــى ســبيل المثــال- كيفيــة تحديــد الجهات الأربع، 

بنــاء عليهــا يقســم العالــم إلــى أربعــة قطاعــات: 

آلتيــن مــن الربــع المجيــب فــي الشــرق واثنتــان فــي 

الغــرب. بالنســبة لهــذا الفقيــه: الجهــة عبــارة عــن 

زاويــة 90 درجــة، والســمت يوجــد فــي الوســط.

التاجــوري  ثمــة جانــب مهــم يتمثــل فــي أن 

كانــوا  والتابعيــن  الصحابــة  أن  إلــى  يشــير 

إســامي  قبــل-  المــا  الفلــك  علــم  يســتعملون 

-وليــس الرياضيــات- لتحديــد الجهــات. إن نتائجهــم 

الجيــدة ترتبــت عــن المعرفــة التــي كانــت لديهــم 

ــل  ــة المرجــع الأمث بالنجــوم، ولهــذا اعتبرهــم بمثاب

الجهــة.  تحديــد  فــي 

6. الجغرافيا

النجــوم  إلــى  المبانــي  توجيــه  عــادة  تكــن  لــم 

غريبــة علــى التقاليــد العربيــة؛ فالكعبــة نفســها 

قــد بُنيــت بطريقــة دقيقــة جــداً للنجــاح فــي نصــب 

فلكيــة. بطريقــة  جهتهــا 

يمكــن  الكعبــة،  حالــة  فــي  الشــأن  هــو  كمــا 

ومنــازل  كالريــاح،  أخــرى  مــوارد  علــى  الاعتمــاد 

لــم تســتعمل إلا  القمــر، وكذلــك الأبــراج، لكنهــا 

يســير. بقــدر 

الشكل 3: خطاطة لمقاطعات القبلة.

1.6. خرائط القبلة

يســمى  مــا  إطــار  فــي  القبلــة"  "خرائــط  نشــأت 

إلــى  الحاجــة  مــن  انطلاقــاً  المقدســة"  بـ"الجغرافيــا 

البنيــان  أن  كــون  مــن  وانطلاقــاً  الكعبــة،  اســتقبال 

نفســه يعتبــر كنقطــة إحداثيــة. هذا النــوع من الخرائط 

إياهــا كمفهــوم  المركــز )محــدداً  فــي  الكعبــة  يضــع 

المناطــق  ويقســم  والعالــم(  الأرض  لمركزيــة 

إلــى قطاعــات مختلفــة  المأهولــة للكوكــب الأرضــي 

ــاً مــن  ــخ.(. هــذه القطاعــات تمثــل جــزءاً معين )4،8، ال

المبنــى الــذي -مــن المفــروض- أن يكــون هــو نفســه 

الــذي يســتقبله الحجــاج وهــم فــي مكــة. العديــد مــن 

بيــان أي  هــذه المهــام كانــت اعتباطيــة، بعيــداً عــن 

مصلحــة فــي أن تكــون مرتبطــة بالجغرافيــا الرياضيــة، 

أي بــدون أي نيّــة فــي إنجــاز خريطــة ملموســة للعالــم. 

هكــذا يمكــن ملاحظــة كيــف أن العالــم مقســم -بنــاء 

علــى رؤيــة دينيــة وسياســية- إلــى أقاليــم فــي منتصــف 

 kišw×rو اليونانيــة  المناخيــة  الخرائــط  بيــن  الطريــق 
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خريطــة  هــي  الأولــى  الخريطــة  أن  يبــدو  الفارســية. 

الفــازاري )القــرن الثامــن الميــادي(، لكنهــا تحولــت 

-شــيئاً فشــيئاً- إلــى نــوع قائــم بذاتــه والــذي -فــي ضــوء 

النتائــج- قــد يتحــول إلــى جــزء مــن تاريــخ الفــن.

أحمــد  بــن  علــي  خريطــة  نذكــر  أن  يمكــن 

مــن  1551م(،  بتاريــخ  )المؤرخــة  الصفاقصــي 

الخرائــط  إنجــاز  فــي  متخصصــة  تونســية  عائلــة 

والتــي نعــرف ثمانيــة أجيــال منهــا. نجــد فــي أعمالــه 

خليطــاً مثيــراً بيــن تأثيــر الجغرافــي الإدريســي )ت. 

نســبة   { الميورقيــة  الخرائطيــة  والرســوم  1251م( 

ميــوركا{.  - إلــى ميورقــا 

الشكل 4: إعادة تركيب لخريطة 

الصفاقصي.

7. الأركيولوجيا

بُنيــت المســاجد الأولــى المســاجد الأولــى، وهــذا 

كانــت  لقــد  المشــرقية.  البــاد  فــي  مفهــوم،  أمــر 

بقليــل،  ذلــك  وبعــد  والقــدس،  المدينــة  لمســاجد 

بحيــث  كبــرى  رمزيــة  حمولــة  الفســطاط،  مســاجد 

لكنــه،  الزمــن.  مــن  لقــرون  يُحتــذى  نموذجــاً  كانــت 

أميــن  نقــل  هنــاك  يكــن  لــم  الأحيــان،  بعــض  فــي 

للمؤشــرات والعلامــات التــي كانــت مســتعملة فــي 

نصــب جهتهــا. بهــذه الطريقــة تحــول مؤشــر صحيح 

)مراقبــة موقــع نهايــة ذيــل العقــرب }شــولة{ فــي 

لحظــة نجــم طلــوع قلــب العقــرب( إلــى مؤشــر غيــر 

صحيــح )مراقبــة مطلــع نجــم قلــب العقــرب(.

الشكل 5: تصميم جزئي للقيروان مع 

المسجد الجامع.

فــي أحاييــن أخــرى، لا يبــدو أن هنــاك أي معنــى 

لتقليــد مســجد فــي منطقــة جغرافيــة يكــون فيهــا 

هــذا التقليــد مفتقــداً لأي معنــى. واحــدة مــن أكثــر 

الأندلــس  منطقــة  هــي  شــهرة  الحــالات  هــذه 

ــوا بشــبه  ــن حل حيــث كان يقــال إن الشــاميين الذي

ــة اســتمروا فــي نصــب المســاجد  ــرة الأيبيري الجزي

إلــى الجنــوب – الأمــر الــذي كان صحيحــاً فــي بلدهــم 

الأصلــي -، بــدون الأخــذ بعيــن الاعتبــار أنهــم قــد 

انتقلــوا مــن مــكان إلــى مــكان.

أخيــراً: لا بــد مــن الأخذ بعيــن الاعتبار أن المجال 

الجغرافــي قــد يتدخــل كعامــل فــي تحديــد جهــة 
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المبنــى. كمــا أن شــكل تخطيــط الأزقــة والممــرات، 

التــي بُنــي بهــا المســجد، يمكــن أن يكــون لــه تأثيــر 

مــا، بالرغــم مــن أنــه ليــس عامــاً حاســماً، ذلــك لأن 

النســيج الحضــري غالبــاً مــا يتــم التحكــم فيــه حتــى 

لا تتــم التضحيــة بالقبلــة، إذ إنــه مــن المؤكــد أنهــا 

ليســت دائمــاً "علــى الصــواب".

1.7. قبلة المغرب والأندلس)2))

2.7. المغرب الأقصى

علــى  مــن مؤيديــه  الكبيــر  العــدد  مــن  بالرغــم 

المســتوى النظــري، فــإن التيــار الــذي كان يدافــع 

عــن الاتجــاه الشــرقي للقبلــة فــي بــاد المغــارب 

لــم يلــق نجاحــاً علــى المســتوى الفعلــي والعملــي. 

ويبــدو -علــى الأقــل فــي مــا لــه صلــة بتعييــن قبلــة 

أماكــن العبــادة- أن فقهــاء المالكيــة لــم يكــن لهــم 

ــذي قــد نعتقــده. ــوزن ال ال

الشكلان 6 و7: 6 - تصميم مسجد علي بن 

يوسف؛ 7 - تصميم مسجد الكتبية.

النظــري  المســتوى  بيــن  المقارنــة  أجــل  -مــن  انظــر   ((2(
والواقــع الأثــري-: أعمــال كل مــن ألفنســو خيمنيــس )"القبلــة 
ص,ص,   ،)1991(  ،3 العــدد  الزهــراء،  مدينــة  دفاتــر  المنحرفــة"، 
ــي  ــة: تحليــل أول ــة المدين ــة وبني 189-209(، ميكائيــل بونيــن، )القبل
للمــدن الإســامية بالمغــرب"، مجلــة مقرنــس، العــدد 7 )1990(، 

 .)72-50 ص.ص, 

لقد أدى تفســير الحديث النبوي "ما بين المشــرق 

والمغــرب قبلــة" إلــى ظهــور موقفيــن؛ الموقــف الأول 

كان يدافــع عــن التقليــد )بالمعنــى الــذي يفيــد التقليــد 

فــإن  الموقــف:  هــذا  وبمقتضــى  للســلف(،  الأعمــى 

الجهــة الغربيــة للقبلــة كان كونيــاً؛ فــي الجهــة الأخــرى: 

كان هنــاك المؤيــدون للاجتهــاد )بالمعنــى الــذي يفيــد 

الاجتهــاد فــي تنزيــل القانــون القرآنــي وليــس فقــط 

بــذل المجهــول فــي التأويــل)2))(. بالرغــم مــن ذلــك، لا 

بــد مــن توضيــح مفــاده أن معظــم المســاجد فــي بــاد 

المغــارب لــم تكــن تُنصــب إلــى الجنــوب )180 درجــة(، 

بــل باتجــاه 150 درجــة، أي إلــى مطلــع ســهيل. كان هــذه 

الجهــة هــي المفضلــة فــي العهــد الموحــدي، ويمكــن 

اعتبــار ذلــك عنصــراً مــن العناصــر المفســرة لهــدم 

مســجد الكُتبيّــة وإعــادة بنائــه لاحقــاً.)2)) فــي المقابــل، 

ــاً فيمــا يخــص  ــاً مريب نجــد أن المصــادر تصمــت صمت

المســاجد الموحديــة؛ لا نجــد فــي هــذه المصــادر نقــداً 

لهــذه المســاجد؛ لكــن لا نجــد فيهــا إلا الثنــاء. ومــع 

ذلــك، فــإن مســألة الوثــوق فيهــا مــن عدمــه لــم تكــن 

موضوعــاً للنقــاش علــى امتــداد عــدة قــرون.

أخيــراً، يلزمنــا الحديــث أكثــر ليــس عــن أنصــار الوجهــة 

الجنوبيــة؛ بــل عــن الجهــود التــي بذلــت مــن أجــل تبريــر 

الاختــاف حــول تعييــن جهــة المســاجد التــي بنيــت فــي 

مختلــف المراحــل التاريخيــة. ليــس مــن المســتغرب إذن 

أن يكــون الفاســي، فــي القــرن الثامــن عشــر الميــادي، 

ــم  ــار. إن فكــرة أن الاختــاف ل ــرأي هــذا التي ــر ممثــل ل أكب

)2)) أُغلقت أبواب الاجتهاد في حوالي القرن العاشر.

ــد  ــاؤه عــام 1147م وأُعي ــم بن ــه ت ــة أن )2)) تؤكــد الحوليــات التاريخي
الأثريــة  الدراســات  لكــن  اتجاهــه،  لتصويــب  1162م  عــام  بنــاؤه 
تظهــر أن جهــة البنايــة الأولــى للمســجد كانــت 154 درجــة، بينمــا 
البنايــة الثانيــة لنفــس المســجد كانــت موجهــة نحــو 159 درجــة. 
علــى أي حــال يبــدو الأمــر مريبــاً ومثيــراً للشــك أن يتــم هــدم بنايــة 

بكاملهــا مــن أجــل تشــييد آخــر موجــه وجهــة مماثلــة.
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يكــن مــن شــأنه إحــداث شــرخ داخــل الجماعــة، فكــرة 

تكــرر ذكرهــا فعــاً فــي معظــم الرســائل.

3.7. الأندلس

فــي حالــة الأندلــس: يمكننــا الحديــث عــن أربعــة 

اتجاهــات. فــي المقــام الأول نجــد أن الاتجــاه الأكثــر 

اســتعمالًا كان هــو "اتجــاه ســهيل" الــذي يجب إدراجه 

الجامــع  المســجد  اتخــذت  التــي  المســاجد  ضمــن 

لقرطبــة كنمــوذج. أي بعبــارة أخــرى: كعاصمــة. ثانيــاً: 

نجــد المجموعــة الأكثــر عــدداً هــي تلــك التــي تســتخدم 

اتجــاه الجنــوب. وهنــاك –ثالثــاً-: قبلــة الفلكييــن، وهــي 

قبلــة المشــارق، التــي يُتوصّــل إليهــا عبــر رصــد مطلــع 

الشــمس فــي الاعتــدال. أخيــراً، هنــاك قبلــة التوافــق؛ 

قبلــة اتجــاه جنــوب- شــرق الــذي يســتعمل –كعلامــة- 

مطلــع الشــمس فــي الانقــاب الشــتوي.

الشكل 8: تصميم مجمّع مدينة الزهراء

علــى  نُصبــت  قرطبــة  جامــع  جهــة  أن  يبــدو 

صــورة الكعبــة، حيــث إن المبنــى الأندلســي موجــه 

 150 إلــى  موجــه  مكــة  اتجــاه  بينمــا  درجــة،   152 إلــى 

درجــة. ومــع ذلــك فــإن المصــادر لا تبيــن العمليــة 

التــي يتــم اتباعهــا، بحيــث إنــه قــد يكــون الاتجــاه 

النهــر...  لمجــرى  أو  للتضاريــس  تبعــاً  محــدداً 

ملاحظــة  تمــت  كمــا  نفســه،  الجهــة  هــذه   

ذلــك، تتكــرر فــي عــدد ليــس بالهيــن مــن المســاجد 

فــي بعــض  الجهــة كان  لكــن نصــب  الأندلســية؛ 

المناســبات مرتبطــاً بالطــراز المعمــاري، وهــو مــا 

ينتــج عنــه إمكانيــة وجــود نســخ مطابقــة لأصــل 

مــردوم  بــاب  علــى  هــذا  ينطبــق  المســجد.  هــذا 

)القــرن العاشــر( بطليطلــة، كمــا ينطبــق علــى عدد 

معتبــر مــن مســاجد الموحديــن ببــاد المغــارب.

ــة للقبلــة  ــة مدينــة الزهــراء كحال ــار حال يمكــن اعتب

إن ملاحظــة  الجماليــة؛  المعاييــر  علــى  تتعالــى  التــي 

بســيطة لتصميــم الجانــب الشــرقي لهــذا المجمّــع 

القبلــة  تنصيــب  فــي  الإرادة  تلــك  تبــرز  المعمــاري، 

جماليــة  حســاب  علــى  ذلــك  كان  ولــو  حتــى  بدقــة، 

المجمّــع. إن موقــف الســلطة فــي هــذه الحالــة هــو 

توســيع  عمليــة  أثنــاء  الأشــكال  علــى  المحافظــة 

جامــع قرطبــة، لكــن مــع ضــرورة بيــان الهــدف -بشــكل 

بــارز- مــن تشــييد مبنــى تــم تنصيــب جهتــه بدقــة. ومــن 

عجيــب المفارقــات أن مــا حــدث فــي ذلــك الوقــت -مــن 

أجــل أن تكــون القبلــة علــى صــواب- لــم يحصــل فــي 

ذكرهــا،  لنــا  ســبق  التــي  المشــكلة  بســبب  الواقــع، 

إحداثيــات جغرافيــة دقيقــة. بغيــاب  والمتعلقــة 

هــي  المزدوجــة"  "للمعاييــر  مشــابهة  حالــة  ثمــة 

حالــة غرناطــة، حيــث اختــار نفــس الســلطان، يوســف 

)1333م-1354م(، اتبــاع الاتجــاه التقليــدي فيمــا يخــص 

أمــام  الواقعــة  اليوســفية،  المدرســة  جهــة  تنصيــب 
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المســجد الجامــع )القــرن الحــادي عشــر الميــادي( – 

والتــي تمثــل رمــزاً اجتماعيــاً-، بينمــا تــم الحــرص علــى 

مــن   ( فلكــي  عالــم  بخدمــات  الاحتفــاظ  فــي  النجــاح 

ابــن الرّقّــام( لتشــييد منبــره الخــاص،  أنــه  المرجــح 

والــذي يعــد واحــداً مــن المنابــر الموجهــة علــى الصواب.

الشكل 9: تصميم مفصّل لقصر 

الحمراء.

لا يبــدو أن للمجمــع المعمــاري لغواردمــار -فــي 

المقابــل- الكثيــر مــن الأهميــة فــي تحديــد جهــة علــى 

درجــة كبيــرة مــن الدقــة. إنــه مجــرد جهــة بالمعنــى 

العــام والتــي هــي -فــي هــذه الحالــة- الجهــة الجنوبيــة.

الشكل 10: تصميم المجمّع المعماري 

لرابطة غواردامار.

8- الإسطوغرافيا

التوظيــف  مســألة  إلــى  يقودنــا  هــذا  كل 

السياســي للقبلــة. إن الرســول محمــد )صلى الله عليه وسلم( قــد 

ســبق لــه أن غيــر بالفعــل اتجــاه القبلــة الأصلــي من 

القــدس إلــى مكــة كتعبيــر عــن نيــة واضحــة ترمــز 

اليهــود.  مــع  القطيعــة  إلــى 

غيّــرو  قــد  بدورهــم  الموحديــن  أن  نجــد  هكــذا 

الجهــة للتعبيــر عــن وصــول ســالة حاكمــة جديــدة 

لســدة الحكــم لا شــيء يربطهــا بســالة المرابطيــن. 

بــل كان هنــاك حديــث حتــى عــن رقابــة تمنــع الحديــث 

عــن القبلــة. وهــذا مــا تمثلــه حالــة ابــن القــدّام الــذي 

-زمــن الموحديــن- صلــى فــي اتجــاه المحــراب الــذي 

لــم يخــش مــن يشــنع  أقامــه المرابطــون "عندمــا 

عليــه". فــي بعــض الأحيــان، تبــدو حالــة الموحديــن 

نموذجيــة؛ بحيــث إن تنصيــب قبــات المســاجد كان 

أمــراً مرتبطــاً بالســلطة السياســية أكثــر مــن الرغبــة 

الحقيقيــة فــي اســتقبال الكعبــة. وهــذا مــا يجعــل 

مــن الممكــن الحديــث عــن اتجاهــات ســالية.

9 – القبلة حالياً

الواضــح  مــن  يبــدو  تقــدم،  مــا  كل  علــى  بنــاء 

محصــوراً  موضوعــاً  ليســت  القبلــة  أن  والجلــي 

بــل موضــوع مفعولــه يســري فــي  فــي الماضــي؛ 

الحاضــر. وذلــك مــا يمكــن تبيّنــه مــن خــال إجــراء 

بحــث علــى شــبكة الانترنيــت. فعندمــا نكتــب كلمــة 

" قبلــة" فــي محــرك بحــث كغوغــل مثــاً تظهــر عــدة 

صفحــات خاصــة بديــن المســلمين الذين يعيشــون 
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فــي مختلــف بقــاع العالــم. كمــا تظهــر أيضــاً إعلانات 

تجاريــة أخــرى ك"قبلــة كــولا" و "قبلــة. كــوم".

مــن جهــة أخــرى، فــإن الســؤال الــذي يطــرح 

علــى  المحافظــة  يمكــن  كيــف  هــو  حاليــاً  نفســه 

حســب  الموقــع  تحديــد  أو   – الصحيحــة  الجهــة 

المصــدر – مــع تزايــد عــدد المؤمنيــن مــن الحجــاج 

إلــى الكعبــة كل عــام. الذيــن يحجــون 

الشكل 11: صورة حديثة للكعبة.

10 – خلاصات

يمكــن أن نســتخلص مــن هذه الرؤيــة البانورامية 

العامــة عــدة نتائــج. النتيجــة الأولــى هــي أن اســتعمال 

الأمــر  يتعلــق  عندمــا  صــواب"،  علــى  "ليــس  عبــارة: 

بتنصيــب قبلــة المســجد، يجــب أن يكــون بالشــكل 

المناســب، طالمــا أن اســتقبال عيــن القبلــة لــم يكــن 

ــى  ــزال هنــاك، إل ــاً مطلقــاً. مــن ناحيــة أخــرى، لا ت واجب

حــد الآن، مناطــق ظــل فيمــا لــه صلــة بالمســئولين 

المباشــرين الذيــن كانــت لهــم الكلمــة الأخيــرة فــي 

تنصيــب جهــة المبانــي عمومــاً. الراجــح أن المهمــة 

ــاك  ــق الفقهــاء؛ لكــن هن ــى عات ــت ملقــاة عل تلــك كان

مــا يــدل علــى أن كلمــة هــؤلاء الفقهــاء لــم تكــن دائمــاً 

ــة التنصيــب -فــي حقيقــة الأمــر-  مســموعة. إن عملي

كانــت نتيجــة لمجموعــة مــن العناصــر التــي لا حضــور 

فيهــا لعلــم الفلــك إلا حضــوراً ضعيفــاً وباهتــاً. هنــاك 

عينــة أخــرى محــددة للعلاقــة بيــن السياســة والديــن 

فــي الفضــاء الإســامي الوســيط تتجلــى فــي تنصيــب 

قبــات بعــض المســاجد، مثــل مســاجد الموحديــن أو 

المســاجد التابعــة لمجمــع قصــر الحمــراء.

للقبلــة  الدقيــق  التنصيــب  أن  مــن  بالرغــم 

تعترضــه حــدود وقيــود قــد تكــون معماريــة )إلى أي 

حــد يمكــن تشــييد مبانــي بشــكل دقيــق للغايــة(، أو 

هندســية )رياضيــة( ) مرتبطــة بضــرورة التوصــل 

علــم  مجــال  فــي  رياضيــة  صيــغ  اكتشــاف  إلــى 

المثلثــات الكــروي، وكذلــك التوصــل إلــى اكتشــاف 

الإحداثيــات الجغرافيــة الموثــوق بهــا(، فــإن القبلــة 

بأحــكام  المرتبطــة  العناصــر  مــن  واحــدة  كانــت 

الشــريعة، والتــي كان لهــا الــدور الهــام فــي إعطــاء 

دفعــة مهمــة لعلمــيْ الرياضيــات والفلــك.

---------
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تنويــه: كل مــا يــرد بيــن }...{، ســواء فــي المتــن 

أو فــي الهوامــش هــو مــن وضــع المترجــم.


